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حرب »داحس والغبراء«

ربّا مِنَ الأشياء التي تثُير العَجب أسباب بعض حروب العَرب، 
خاصّة قبَل الإسلام، ولكن الـمُتخصّص في التاريخ يعَرِف أنّ هذه 
الأســباب يَكمهــا تقاليــد وعــادات صارمِــة، ومــن هــذه الحــروب 

حــرب »داحــس والغــراء«، والــي ظلــّت قائِمــة ٤٠ عامًــا كاملــة.
كان العَرب قبَل الإســام شــديدي التعصّب لقبائلهم ونســبهم، 
وكلّ قبيلة تتحَيّ الفرصة لتظهر على قبيلة أخرى بخصلةٍ من الخصال.

كانــت قبيلــة »غطفــان« مــن القبائــل الضاربــة في جــذور الجزيــرة 
ذُبيــان«، كانــت  قبيلــيّ »عَبــس« و«بــي  العربيــة، ومنهــا جــاءت 
قبيلــة »بــي ذبيــان« هــي الـــمسئولة عــن حمايــة قوافــل الحـَـجّ التابعــة 

للملـِـك »النعمــان بــن الـــمُنذر«.
قــام قُطــّاع الطــرق بسَــلب إحــدى قوافــِل الُحجّــاج الـــمَناذِرة، وهــو 
مــا ســبّب غضبًــا، شــديدًا مــن الـــملِك النعمــان؛ اســتغلّ »قيــس بــن 
زُهــر” زعيــم قبيلــة “عبــس” ذلــك الـــموقف -كمــا يقولــون اصطــاد 
في الـماء العَكر- وطلَب من الـملِك النعمان أنْ تتولّ قبيلته حماية 
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الُحجّــاج الـــمَناذِرة مُقابـِـل عطايــا ومِنــح لقبيلــة “عبــس”، وهــو مــا 
وافــق عليــه “النُّعمــان بــن الـــمُنذر”.

غضــب “حذيفــة بــن بــدر” زعيــم قبيلــة “ذبيــان”، واشــتدّت 
غيرتــه، وقــرّر مُقابلــة زعيــم »عبــس« بمرُافقــة وفــدٍ مــن قبيلــة »ذبيــان«، 
فقــرّر  للخَيــلِ؛  سِــباقٍ  يــوم  هــو  الـــمُقابلة  يــوم  أنْ كان  تَصــادَف 
الطرفــان أنْ يَدخــا الســباق بفرســن لهمــا، ومَــن يســبق لــه حــق 

حمايــة الُحجّــاج.
لــه  يقُــال  لــه غبــار  يُشــق  فــرس لا  زُهــر”  بــن  لـــ “قيــس  كان 
“داحِــس” ولـــ »حُذيفــة بــن بــدر« فــرس يقُــال لهــا »الغــَراء« لا تَقــلّ 
كفــاءةً عــن الفــرس »داحــس«، كان الســباق يَتــدّ لعـِـدّة أيــامٍ بــن 
دروب الصحــراء، فأوعــز شــقيق “حذيفــة بــن بــدر« لبعــض أتباعــه 
إنْ رأوا »داحسًــا« يتَقــدّم علــى »الغــراء« فليقفــوا في وجهــه، وهــو 
مــا حــدَث بالفعــل أثنــاء الســباق؛ تكَشّــفت تلــك الواقِعــة فقامــت 
الحــرب بــن »عبــس« و »ذبيــان«، وســاند “ذبيــان” عِــدّة قبائــل 
لهــا ثــأر مــع “عبــس” مثــل قبيلــة »طــيء«، وهــي الــي منهــا حــاتم 

ــمثل في الكــرم. الطائــيّ مضــرب الـ
حــروب  أطــول  مــن  وهــي  عامًــا،  الحــرب ٤٠  تلــك  اســتمرّت 
العــرب، إلى جانــب حــرب »البســوس« وحــرب »بــي أصفهــان« 

»الفجــار«. وحــرب 
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مــات في تلــك الحــرب زعيــم قبيلــة »عبــس« وشــقيق زعيــم قبيلــة 
»ذبيــان«، مــات فيهــا أيضًــا الفــارس الأشــهَر »عنــرة بــن شــداد« 

بســهمٍ مســمومٍ وعمــره ٨٠ عامًــا.
انتهــت الحــرب بعَــد أنْ قــام اثنــان مــن كِبــار قبيلــة »ذبيــان« وهمــا 
»هَــرمِ بــن سِــنان« و»الحــارث بــن عَــوف« بإطفــاء نــار الحــرب عــن 
طريــق دَفــع دِيـّـة القَتلــى مــن الطرفــن، وانتهــت بفَــرض قبيلــة »ذبيــان« 

سَــطوتها علــى قبيلــة »عبــس«.
يذُكــر أنّ الشــاعر “زُهــر بــن أبي سُــلمى” قــد مَــدح هــذا الصلــح 

في مُعلّقته الشــهيرة.


